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الآیات المتشابھات والمحكمات ـ اتقان عمل النمل - الاختیار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الآیات المتشابھات والمحكمات ـ  -الاختیار  - 52الندوة :  -مقومات التكلیف  - الإیمان ھو الخلق 
  اتقان عمل النمل

2007 -01-01  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وترحیب :

علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله  

من برنامجكم : الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا باسمكم جمیعاً نرحب بفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب 

  النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

  أھلاً بأستاذنا الكریم . 

لال حلقات عدیدة عن مقوم من مقومات التكلیف ، ألا وھو الاختیار ، بعد سیدي الكریم ، تحدثنا من خ 

أن مررنا على الكون ، والعقل ، والفطرة ، والشھوة ، وأعتقد أننا في الحلقة السادسة التي نتوقف فیھا 

ل عند مسألة الاختیار ، وقد شئت لھذا الأمر الاتساع والبحث ملیاً حتى نستوفي معمولاتھ ومفھوماتھ بك

معنى الكلمة ، لأن الموضوع فیھ إشكالیة لدى عموم الناس ، ولدى غالبیة الناس ، الذین یعتقدون بأن الله 

  فرض ھذا الأمر ، وھذا الواقع علینا ، لنركن إلیھ ، ونستسكن لھذا الأمر ، والله براء من ھذا .

بھ ، وأن الاختیار یثمن العمل ، فتبینت بأن الإنسان في الحلقات الماضیة سیدي الكریم مخیر فیما كُلف  

لكن یتصور الإنسان من خلال سؤالین ، لو أن الله عز وجل أجبر الإنسان على الطاعة ، أو لو أن الله 

عز وجل وحاشاه من ذلك أجبر الإنسان على المعصیة تحت عنوان ( لو أن الاختیار ألغي )، ماذا یمكن 

  أن یكون ؟ .

  الدكتور راتب :

  رِ إلغاءٌ للتكلیف :إلغاءُ الاختیا

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .
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أستاذ علاء جزاك الله خیراً ، إذا ألغي الاختیار ألغي التكلیف ، إذا ألغي الاختیار ألغي حمل الأمانة ، إذا  

عقاب ، إذا ألغي الاختیار ألغیت الجنة والنار ، إذا ألغي الاختیار ألغیت ألغي الاختیار ألغي الثواب وال

  المسؤولیة ، إذا ألغي الاختیار أصبحت الحیاة تمثیلیة سمجة تلخصھا شطر من بیت :

  إیاك إیاك أن تبتل بالماء   ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ

***  

  ختیار یثمن العمل .فلذلك الاختیار مقوم أساسي من مقومات التكلیف ، والا 

قلت سابقاً : لو أن رئیس جامعة وزع على الطلاب أوراق الإجابة ، وقد طبعت علیھا الإجابة التامة من  

% ، وكلف الطالب بكتابة اسمھ فقط ، ھكذا نفھم إلغاء  100الكتاب ، وقد وضع في حقل العلامات 

الجامعة ، ولا عند الطلاب ، ولا عند المجتمع ،  الاختیار ، وھذا النجاح لا قیمة لھ إطلاقاً لا عند رئاسة

  سقط الامتحان .

فالاختیار أحد مقومات التكلیف ، والإمام الحسن رضي الله عنھ یقول : " إذا أجبر الله عباده على  

الطاعة بطل الثواب ، وإذا أجبرھم على المعصیة بطل العقاب ، وإذا تركھم ھملاً كان عجزاً في القدرة ، 

، سیراً ، وأعطى على القلیل كثیراً أمر عباده تخییراً ، ونھاھم تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف ع إن الله

  ولم یعصَ مغلوباً ، ولم یطع مكرھاً ، ولم ینزل الكتب عبثاً ، ولم یرسل الأنبیاء لعباً " .

فھوم أن الإنسان أجُبر یلغى الدین ، تلغى المسؤولیة ، وھذا الأمر غیر معقول ، وغیر مقبول ، وغیر م 

على عمل صالح فاستحق الجنة ، وإنسان أجُبر على عمل سيء فاستحق النار ، لا الجنة مستحقة لإجبار 

  الله لھ ، ولا النار یقتضیھا فعل العبد الذي آثر ھذا الفعل .

  الأستاذ علاء :

  كیف الحل مع عدل الله عز وجل ؟ 

  الدكتور راتب :

   :الجبر متناقض مع عدلِ الله

   وھذا یتناقض مع عدل الله ، الله عز وجل قال : 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ( سورة الإنسان )

  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ) 148( سورة البقرة الآیة : 
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  نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِ 

  ) 29( سورة الكھف الآیة : 

  آیةٌ قرآنیة أصلُ التكلیف :

  بل إن الأصل في موضوع التكلیف والاختیار ھذه الآیة : 

   

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ) 148( سورة الأنعام الآیة : 

   ھذه مقولة المشركین : 

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ ذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ا إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنََ 

  ) 148( سورة الأنعام الآیة : 

ھذا ظنكم السیئ ، وھذا وھمكم ، ھذه الآیة قال عنھا العلماء : " ھي أصل في إثبات أن الإنسان مخیر .  

    مرة ثانیة :

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَ مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ ؤُناَ وَلاَ حَرَّ

  قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِْ تتََّبِعوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ ﴾

  ﴿ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  الأستاذ علاء :

إذاً : الله خیركم ، ولكن أنتم شئتم لأنفسكم ھذا الطریق ، سیدي الكریم في كتاب الله القطعي الثبوت ،  

كلام الله قطعي الثبوت ، ھناك آیات محكمات ، وھنالك آیات متشابھات ، في آیات المشتبھات یشُتمّ من 

ن المتشابھات ، كیف نحملھا ؟ كیف نفسرھا ؟ من بعض ھذه الآیات بأن الإنسان مجبر ، تشُتم الجبریة م

یحمل على من بالنسبة للمحكمات والمتشابھات ؟ نعرف المحكمات قبل كل شيء ، والمتشابھات إذا 

  تكرمت .

  الدكتور راتب :
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  معنى الآیات المحكَمات والآیات المتشابھات :

، لا یختلف على معناھا اثنان في  سوف أشرح للإخوة المشاھدین ، ما معنى آیة محكمة أحادیة المعنى 

  الأرض ، قطعي الدلالة ، ما معنى الآیة المشتبھة احتمالیة المعنى تحتمل معانٍ عدة .

  أضرب مثلا : 

درھم ، ھذا الكلام لا یحتاج إلى تفسیر ، ولا إلى تأویل ، ولا إلى  1500لو قلت لإنسان ما : أعطِ فلاناً  

درھم ،  1500اجتھاد ، كلام واضح كالشمس ، المعنى : أعطِ فلاناً تحلیل ، ولا إلى خلاف ، ولا إلى 

  فقط لا غیر .

ھذه الآیات المحكمات ، قربتھا للأذھان ، أما إذا قلت : أعطِ فلاناً ألف درھم ونصفھ ، ھذه الھاء علام  

  ، إن أعدناھا على الدرھم ألف ونصف درھم . 1500تعود ؟ إن أعدناھا على الألف المبلغ 

عبارة احتمالیة ، تحتمل عدة معان ، ھذه العبارة تحتاج إلى مفسر ، تحتاج إلى مجتھد ، تحتاج إلى  ھذه 

محلل ، تحتاج إلى حوار ، تحتاج إدلاء بالأدلة ، تحتاج إلى نقد بالأدلة ، ھذه آیة متشابھة ، ولحكمة بالغةٍ 

    بالغة جعل الله في القرآن آیات متشابھة ، قال تعالى :

ا الَّذِ ﴿ ھُوَ ا ینَ فيِ قلُوُبھِِمْ لَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ

  زَیْغٌ فیََتَّبعِوُنَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتغَِاءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ تأَوِْیلِھِ ﴾

  ) 7یة : ( سورة آل عمران الآ

كأن العبارة المتشابھة فیھا امتحان للإنسان ، كأن العبارة المتشابھة یفسرھا الإنسان على مقتضى ھواه  

  ، وكأنھا امتحان من الله ، لكن ھناك معنى آخر .

  بین الثوابت والمتغیرات :

نسان بثوابھ أستاذ علاء ، الإنسان فیھ ثوابت ، وفیھ متغیرات ، ولأن ھذا التشریع یغطي حیاة الإ 

ومتغیراتھ ، فالقضایا الثابتة ھي القضایا التي تقطعھ عن الله ، محرمات نصوصھا محكمة ، والآیات 

ً محكمة ، معانیھا أحادیة ، الأشیاء الأساسیة في حیاة الإنسان ،  التي ھي أصل سلامتھ وسعادتھ أیضا

  الثابتة لا تتبدل ، ولا تتغیر ، ولا تعدل ، ولا تطور .

  : مثلاً  

إنسان یأكل حتى یشبع وأمھ جائعة ، ھذا عمل فیھ جریمة في حق الأم ، بأي مكان بالعالم ، بأي نظام ،  

  بأي ثقافة ، قدیماً ، حدیثاً ، الأم لھا فضل على الابن ، أن یشبع الابن وتجوع الأم ؟ مستحیل .
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لثقافة الغربیة أنھا ألغت الثوابت في فلذلك في الإنسان ثوابت ، وأنا أعلق تعلیقا دقیقا جداً : مِن أخطار ا 

ً ھو مقبول في مكان آخر ، ھذه أخطر فكرة  حیاة الإنسان ، كل شيء تابع للبیئة ، ما یعد ھنا حراما

  إیدیولوجیة ، جاءتنا من الغرب ، الكذب یصبح ذكاءً ، والنفاق لباقة ، والفتاة المتفلة متحضِّرة .

ً تأتیك مفھومات من الغرب تجعل  الأشیاء كلھا نسبیة ، مع أن الأدیان أكدت على ثوابت في  أحیانا

    الإنسان ، الإنسان لھ ثوابت ، لا یسعد إلا بذكر الله .

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ( سورة الرعد )

إلا الإیمان ، قد یملك الإنسان ملیارات ، وقد یحتل أعلى في الإنسان فراغ أستاذ علاء ، لا یملأه  

المناصب ، وقد یملك زمام الأرض ، ولیس سعیداً ، إن الله یعطي الصحة والذكاء ، والمال ، والجمال 

    للكثیرین من خلقھ ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین .

  بآیات متشابھة :القرآن غطى الثوابت بآیات محكمة والمتغیرِّاتِ 

القرآن غطى ثوابت الإنسان بآیات محكمة ، الكذب یقطعھ عن الله ، الخیانة تقطعھ عن الله ، العدوان  

على أعرض الآخرین تقطعھ عن الله ، أكل المال الحرام یقطعھ عن الله ، البھتان ، الكذب ، كل شيء 

لا تفسیر الزمخشري ، ولا الطبري ، ولا  یقطعھ عن الله أحكامھ في القرآن قطعیة الدلالة ، لا تحتمل

  القرطبي ، ولا خلافاً بین الفقھاء ، ومعظم آیات القرآن الكریم قطعیة الدلالة .

أما ھناك متغیرات ، ھناك إنسان یسكن في المدینة ، وإنسان یسكن في القریة ، لو أعطیت إنسانا یسكن  

لي بحي فقیر ، ماذا یفعل بھذا الكیس ؟ أین المدینة كیس قمح ، وھو ساكن بطابق تحت الأرض ، شما

یغسلھ ؟ أین ینشره ؟ أین یطحنھ ؟ أین یخبزه ؟ ھذا عبء كبیر ، ھذا أعطھ ألف لیرة ، أعطیھ مبلغا 

یشتري بھ الخبز والطعام ، أما إنسان في الریف فعنده التنور ، عنده مستودع القمح ، ھذا كیس القمح 

  شيء ثمین جداً .

    كریمة :فجاءت الآیة ال 

  ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ ﴾

  ) 103( سورة التوبة الآیة : 

ً ، بتبدل البیئات ، فكل شيء   من دون تحدید ، ھذه آیة تحتمل أن تكون الزكاة نقداً ، وأن تكون عینا

  متغیر في حیاة الإنسان ، تغطیھ آیات متشابھة .

، في في اللغة جئت بعبارة احتمالیةبعبارة متشابھة احتمالیة لضع بالتعبیر الدقیق : أنا كإنسان حینما أنفق 

مع أنني أقصد معنى واحدا ، ھنا المعنى المحتمل واسع جداً ، أنا قصدت معنى محدودا جداً ، الذي فھَمَ 
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فھِم معنى آخر ، إذاً : كل القوانین تحتاج إلى لجنة تفسیر ، من ضعف الإنسان في اللغة ، وحینما یكون 

  نسان ضعیفا في اللغة تأتي عبارتھ احتمالیة ، مع أنھ یقصد معنى واحدا .الإ

إن الإلھ العظیم خالق السماوات والأرض إذا جاء في قرآنھ آیة متشابھة لیس المقصود أنھ یقصد معنى  

ً في اللغة ، ھذا معناه غنىً وسَعةً في التشریع .   واحدا ، یقصد جمیع المعاني المحتملة ، ولیس ضعفا

    الأشیاء المتبدلة في حیاة الإنسان تغطیھا آیات متشابھة . 

  ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ ﴾

  ) 7( سورة النحل الآیة : 

ألف قدم ، والطعام والشراب ساخن یأتیك ، وأمامك  43)، على ارتفاع  777أنت راكب ( طائرة  

  ئع جداً ، ومجلات ، وصحف ، وأشیاء كثیرة ، تفتح القرآن وتقول :ثلاثون قناة ، والجو را

  ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ ﴾

   لكن أنت في طائرة . 

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ( سورة النحل )

  ریم ،غطت الطائرة ، والباخرة ، والسیارة ، ھذا إعجاز القرآن الك 

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

فلذلك أستاذ علاء ، الآیات المحكمات في القرآن تغطي ثوابتھا ، تغطي ثوابت الإنسان ، والثوابت لا  

تتبدل ولا تتغیر ، ولا تطور ، ولا تعدل ، ولا تلغى ، ولا یضاف علیھا ولا یحذف منھا ، الإنسان ھو 

   الإنسان .

  نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ ﴿ خَلقَكَُمْ مِنْ 

  ) 1( سورة النساء الآیة : 

  الأستاذ علاء :

  مثلا : في اللغة الفاعل مرفوع إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا . 

  الدكتور راتب :

ھناك تبدیلات ، ھناك مدینة ، وریف ، وعصور قدیمة ، وعصور حدیثة ، و تقنیة حدیثة ، فكل  

ھذا الدین مھما تبدلت الأمور ، مھما تطورت الحیاة ، مھما استجدت المستجدات احتواھا الدین ، عظمة 

  المستجدات ، یغطي كل شيء ، لأن تشریع خالق الإنسان .

  لذلك المحكمات المتشابھات دقیقة جداً ، في معنى آخر : 
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  المتشابھات أحیاناً فیھا ملمح للإنسان : 

    آیة متشابھة : 

باَ أضَْعاَ   فاً مُضَاعَفةًَ ﴾﴿ لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ) 130( سورة آل عمران الآیة : 

فالذي ألِف أن یأكل الربا یقول لك : لا ، النھي عن الأضعاف المضاعفة ، عند علماء الصول ھذا قید  

   وصفي ، ولیس قیداً احترازیاً ، أیضاً :

ناً    ﴾﴿ وَلاَ تكُْرِھُوا فَتیََاتكِمُْ عَلىَ الْبِغاَءِ إِنْ أرََدْنَ تحََصُّ

  ) 33( سورة النور الآیة : 

لو فھمنا أن ھذا قید احترازي فالفتاة إن لم ترد التحصن فلك أن تجبرھا على الزنا ، ھذا مستحیل ،  

ً مضاعفة .   وألف ألف مستحیل ، لكن الفتاة من شأنھا ترید التحصن ، وأن الربا من شأنھ أضعافا

   ن ، والحیاة امتحان .فلذلك المتشابھات لھا ملمح آخر یمُتحن بھا الإنسا 

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ( سورة المؤمنون )

ً ، فتفقدوھا لألغي   حدیث الإفك من المتشابھات ، لو أن الصحابة حینما حملوا الھودج ، ووجدوه خفیفا

لمن حدیث الإفك ، لو أن عقدھا لم ینفرط لألغي الحدیث ، لكن أراد الله لھذا الحدث أن یكون امتحان 

  حول النبي ، فالمؤمنون الصادقون ظنوا بأنفسھم خیراً ، والمنافقون روجوا ھذا الخبر .

  فكأن المتشابھات لھا معنىً آخر ؛ أنھا تمتحن الإنسان . 

  على كلٍ نعود إلى موضوعنا . 

  الأستاذ علاء :

  المتشابھ نحملھ على المحكم ؟ 

  الدكتور راتب :

  لآیات المحكمات :الآیات المتشابھات تحُمَل على ا

الآیات المتشابھات مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمات مھما قلت ، وذكرت أن الأصل في أن  

  الإنسان مخیر قولھ تعالى :

مْناَ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  الَّذِینَ مِن  بَ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء ّ�ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ إنِ تتََّبِعوُنَ إلاِّ الظَّنَّ وَإنِْ     أنَتمُْ إلاََّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِم حَتَّى ذَاقوُاْ بَأسَْنَا قلُْ ھَلْ عِندَكُم مِّ
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    الآن : 

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ ﴾

  ) 8( سورة فاطر الآیة : 

ه الآیة ابتداءً یشم منھا رائحة الجبر ، لذلك قال علماء الأصول : " الآیات المتشابھات مھما كثرت ھذ 

  تحمل على الآیات المحكمات مھما قَلتّ " ، سأوضح ھذا :

رى مادة أساسیة ، أم مادة لو قلت : القمح مادة خطیرة ، كلمة خطیرة كلمة احتمالیة المعنى ، یا ت 

القمح مادة خطیرة ، بعد قلیل قلت : القمح مادة أساسیة ، إذاً : معنى خطیرة أنھا ، لا نعرف ، مدمّرة

  أساسیة .

  الأستاذ علاء :

سیدي ، كنا نود أن نكمل الموضوع ، وھو موضوع دقیق ، وإن شاء الله نتابعھ في الحلقة القادمة ،  

  الآن ماذا أعددت لنا من الفقرة العلمیة ؟ .

  الدكتور راتب :

  العلمي : النمل : الموضوع

  

  حیاةُ النمل :

  

  ـ مساكنُ النمل : 1

عماق مملكة النمل إلى خمسة لا زلنا في النمل ، من آیات الله الدالة على عظمتھ ، یمكن أن تصل أ 

، ویمكن أن یصل اتساعھا إلى سبعة أمتار ، تنشئ النملات فیھا مئات الغرف والأنفاق ، یحفر أمتار

ً من التراب إلى الخارج ، الھندسة المعماریة للمملكة لوحدھا معجزة من  وینقل قرابة أربعین طنا

  معجزات الخلق .

  ـ طعامُ النمل : 2

لا تأكل النمل ھذه الأوراق التي قطعتھا من الأشجار لأنھا لا تتغذى إلى على نوع خاص من الفطر ،  

  كل ؟ الجواب مدھش حقاً :إذاً : ماذا ستفعل بھذه الأوراق التي لا تؤ

  ـ الزراعة عند النمل : 3

  ستستخدم النملات ھذه الأوراق كمادة أولیة للزراعة ، النمل یزرع . 
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طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾   ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

  ) 38( سورة الأنعام الآیة : الآیة : 

  ولھذه الغایة تقیم مئات المزارع للفطر داخل مملكتھا .وبفضل ھذه المادة ستنتج الفطر ،  

الآن نرى واحدة من تلك المزارع أعدت من قبل النملات بشكل خاص لزراعة الفطر ، تزرع الفطر  

لتأكلھ ، وخططت مساحة ھذه المزرعة ورطوبتھا وحرارتھا ، تسلم النملات العاملة الأوراق التي 

لمزرعة ، قبل أن تبدأ النملات التي تتسلم الأوراق لمھمتھا ، تقوم أولاً قطعتھا إلى النملات الموظفة في ا

بتعقیمھا ، وكأنھا عاقلة ، ولھذا سبب مھم جداً ، لأن دخول فطر غریب أو بكتریا إلى المملكة یسبب 

ى أضراراً بالغة ، وھذا یعني خطرَ مرضٍ مُعْدٍ لمستعمرة یعیش فیھا نصف ملیون نملة ، إلا أن الله تعال

  ھیأ نظاماً خاصاً جداً لحمایة النمل من ھذا المرض .

  ـ نظامُ الصحةِ عند النمل : 4

تفرز النملة من جسمھا مادة یرى فیھا خصائص مضادات الالتھاب ، الأنت بیوتك النملة التي نراھا  

البكتریا مثلما  تعقم الورقة بفمھا ، ولم یبقَ في نھایة ھذا العمل أي بكتریا على الورقة ، والبشر یكافحون

ً ، لذلك ینتجون المضاد الحیوي ( الأنتي بیوتك )في المختبرات ، إلا أن ( الأنتي  تكافحھا النملة تماما

بیوتك )الذي أنتجتھ النملة أقوى بكثیر ، وتستخدمھ النملة منذ ملایین السنین ، وبلا شك لیس لھذه 

تي تمنع تكاثر البكتریا ، لكن بفضل ھذا النظام الكائنات الصغیرة علم بالبكتریا ( الأنتي بیوتك )، ال

الرائع الذي خلقھ الله تعالى لا تقدر جرثومة ضارة واحدة أن تؤوي إلى جسم النملة ، ولا إلى البیئة التي 

  تعیش فیھا ، وكأنھا أعقل الأمم .

  ـ الاكتفاءُ الذاتي عند النمل : 5

ة بتقطیع الأوراق ، بعد فصل الأوراق إلى قطع صغیرة بعد الانتھاء من أعمال التعقیم تبدأ النملات سوی 

یأتي دور أصغر النملات ، ھذه النملات بطول میلیمترین ، أي بحجم حبة رمل ، وتمضي طوال حیاتھا 

في الغرف الصغیرة تحت الأرض ، وتنشر الأوراق التي مضغتھا جیداً ، وحولتھا إلى مسحوق ، كل 

مستعمراتھا تطحن بفم النملات الصغیرات ، وتصبح مسحوقاً في حقل ھذا الورق التي أخذتھ النمال إلى 

ً في  ساعة ،  24الإنتاج ، ثم تخمر الفطر على ھذا المسحوق ، ویختفي اللون الأخضر للأوراق تماما

وبعد یوم یغطى مسحوق الأوراق بطبقات الفطر البیضاء النامیة ، وفي النھایة یبدأ الحصاد مباشرة 

  ى الغذاء الذي تتغذى علیھ .وحصلت النملات عل

  ـ النملةُ تعطي وتأخذ : 6

تؤثر النملات التي تعمل بالحصاد زمیلاتھا على أنفسھا ، وتجعل لھا الأولویة فتحمل الفطر إلى النملات  

العاملات خارج غرف الحصاد ، ھذه نملة حاصدة تقدم السائل المغذي الذي حصلت علیھ من الفطر 
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، النملة عندھا جھاز مص وجھاز ضخ ، وفي الإنسان جھازُ مصٍّ فقط ، یأخذ  لنملة تعمل في مكان آخر

ولا یعطي ، النملة تعطي وتأخذ ، إن رأت نملة جائعة تعطیھا من خلاصتھا الھضمیة بجھاز خاص ھو 

  جھاز الضخ .

النملات من قاطعات الأوراق التي تعمل في الخرج إلى وبھذا الأسلوب وزع الغذاء الذي تحتاجھ جمیع  

ألف نملة یومیاً ، وعلى مدار السنة دون  500الطاحنات التي تحول الأوراق إلى مسحوق ، وھكذا تعمل 

  توقف بتعاون وتكافل رائع .

  ـ النظافة وحمایة البیئة عند النمل : 7

الة الفضلات قطعةً قطعة ، ثم ترمي بھا في تنظیف الخلیة حالاً ، تنظف العاملات غرف الإنتاج لإز 

ساحة خالیة خارج مملكتھا ، ھذه الكائنات النشیطة لا تعرف الراحة ولا التشكي ، ھناك في المستعمرة 

  نملات ذات مھمات أخرى ، على سبیل المثال :

  ـ حفظُ الأمنِ والدفاعُ عند النمل : 8

جاعة ، وقویة مضحیة ، یھرع العسكر خارجاً لأقل نملات تقوم على حمایة المملكة ، إنھا محاربة ش 

حركة حتى لو كانت وقع قدم إنسان یقترب منھا ، ھذه الأفراد المحاربة أثقل من النملات الأخریات 

ضعف ، النملات المحاربة جیش على أقلّ حركة خارج المملكة ، یخرج قطیع من النمل  300بـ

  ملة الصغیرة .ضعف عن الن 300المحارب بأجسام یزید حجمھا 

كل شيء في أطراف المملكة عجیب ، تقوم ھذه النملات التي أوكل إلیھا الدفاع بعض حذاء الإنسان  

ً وجواربھ ، أو جوارب إي إنسان یقترب من مملكتھا ، وإذا أمسكت بفكیھا لحم كائن غریب لا  أحیانا

كیھا حتى لو تضررت بقیت أعضاء تتركھ أبداً بل قد تخسر حیتھا من أجل بقاء المستعمرة ، ولا تفتح ف

  جسمھا ، ھذا بلا شك مثال عظیم للتضحیة .

تعد النحلات الطنانة أكبر عدو للنملات القاطعة للأوراق ، تستطیع النملة الدفاع عن نفسھا بسھولة تجاه  

رقة النحلة الطنانة ، بفضل فكین قویتین ، ولكن تبقى دون دفاع تجاه أي ھجوم مفاجئ ، لأنھا تمسك الو

  بفكیھا .

إذاً : كیف یتحقق أمن النملة التي تحمل الورقة بفكیھا ؟ الجواب : ھذا السؤال یظھر مرة أخرى التكافل  

الاجتماعي في مستعمرة النملات ، لنرى عن قرب أكثر النملات حاملات الورق ، نلاحظ على كل ورقة 

رق ، ونملة أخرى مھمتھا من تحمل واحدةً من النملات العاملات الصغیرة مھمتھا حمایة حاملة الو

  الأوراق تجاه أي غارة جویة محتملة ،

طْناَ فيِ الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ ا فرََّ   ﴿ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم مَّ
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ھذه الحرس مختصر جداً ، لو تعمقنا في موضوع النمل والنحل لرأینا العجب العجاب ، ولكن ھذا كلھ  

ر تكویني ، ھي ما لھا فضل في ذلك ، لكن الله یرینا عظمة خلقھ في مجتمع لا بأمر تكلیفي كالإنسان بأم

  النمل أحیاناً .

تقوم ھذه النملات الحارسات للدفاع ضد ھجوم بفكیھا القویتین ، وتفوت على النحلة اصطیاد النملة 

  الحاملة للورق .

  أستاذ علاء ،

  تدل على أنھ واحد  في كل شيء لھ آیة

***  

  والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق إلى الله ، وأوسع باب ندخل منھ على الله . 

  الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

كنا نود أن الاستزادة ، لكن الوقت أدركنا باسمكم جمیعاً ، أشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي  

السادة المشاھدین إن شاء الله أن نكمل موضوعنا الھام أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، ونَعِد 

الذي توقفنا عنده في مسألة الاختیار ، عند المتشابھات والمحكمات ، والآیات التي تقید المتشابھات ولو 

  قلت ، ولو كثرت المتشابھات .

  شكراً سیدي ، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله . 

   

 


